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من مآسي هذه الخرب 

أحل» هي مأساة من مآسي هذه الحرب وإن وقعت في قرية صغيرة لأسرة فقيرة. فلا تقل أين 
(منصور جراد) من (استالين جراد)» ولا أبن حمسة تقر أهلكهم الجوع من ملايين طحتهم 
رحا عرض شقيها كعرض السماء والأرض؛ فإن الموت في معركة الدبابات» كا موت في 
معركة الزهور. والشقاء الذي يكرب أنفاس أسرة» هو بعته الشقاء الذي يفدح كراهل أمة. 
والموت لا يقاس أثره باتساع ميداته وانتشار مداه ما دامت الجماعة لا تحسه إلا إحساساً 
حزئياً قي كل فرد منها. والفرد مهما قوى شعوره لا يدرك من جيرة السم غير القطرة الي 
تسرئ فيه» ولا من أطنان القنابل غير الشظية الي تياك به ما أظنك نسيت صديقنا الشيع 
منصورا ومواققه الخريئة من أصساب الضيايع والألقات» أيام الاتعاب مجلس التواب فقد 
كان في جرأة قلبه وعزة نسم خل الغلا للؤحج بعظمة الله-وكراية الإنسان وحقارة الدئيا؛ 
وكان كما علمت من وصني ليا قد تعاطم في مرتحي احقر الالك» وألحت 
علي جسمه السلامة حي لم ألعافية» ونفرات عن قله الموم حي ألف السعادة هذا الرحل 
الذي كان شخصه يتميز في الزحام من ابعد» قد استسرت على معرقه وهو أمامي ! لقد ذوي 
ذلك الحيا النضرء وتهدم ذلك الحسد الوثيق» وتخدد ذلك العضل المكتترء وتجرد ذلك الميكل 
الريان» حت ليخفق جلبايه على ألواح! 

لقد انقطع علم ما بين وبينه منذ دهر طويل؛ وكان آحر العهد به لقاء ضاحك في بعض قرى 
الريف وهو على حاله تلك من الوثاقة والطلاقة والصحة؛ فلما علم أي قدمت الصورة في هذا 
الأسبوع جاء يزورئ تحاملاً على نفسه. فلما أقيل على انكرت أول ما رأيته؛ ثم لم ألبث أن 
عرقه يما بقى من سيماه على وجهه. قصافحه وأحستت لتاءه؛ ثم دعوته إلى ابجلوس فسقط 
اني على الكرسي كما يسقط كيس من العظام على الأرض. وعقل الدهض لسان فلم 
أسأله عن أمره. وحدس هو ما يحلج في نفسي من الخواطر فقال يصوت غير صوت» وفجة 
غير لهسته: 
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- لعلك ظنني ارجا من الستشقى؛ أو بالخرئ مبعوثاً من القبر! ليت ما بي كان المرض» 
فقد يكون للمرض دواء! وليت ما بي كان الموت» فقد ينحسم بالموت الداء! إا هو جسم 
يذوب في نار من الحم لا تخبوء وروح تزهق في حشرجة من الكرب لا تنقطع! 

- إذن أنت يا صديقي حزين؟ 

- إذا كان لفظ الزن يعبر عن هنا الذوبان الدائم وذلك الاحتضار الحتصل فأنا حزين 

- هل فقدت عزيزاً عليك؟ 

- لقد فقدت كل عزيز علي ! 

وهنا حاته الجلد فلم يستطع السكين أن يلك دمعه. فلما هدأت نفسه وراجعه صبره قال: 

- أنا قي خباني ها شكوت ولا رحوت» ولكن الخطوب ال قوضت ركين وسودت حياي 
هي الي أكرهتين على أن أشكو وأرجو؛ وذلك وحدمعيطب الخطوب 

كان ذلك قي شتاء سنة 215141 وكآن الي ركڪامدرزؤجة عخلصة وابنة غريزة وثلاثة شباب 
بررة. وكنا نحن الستة» ومعداربقرتنا العايلة الحلوببي»- وحمارنا إلفارم الدءوب» وكلبنا الخارس 
الأمين» لا تفترق ولا نخلف )| ولاأإرى الديا إلأزي يجا وشعك »ارك خد اللذة إلا ي لباسنا 
وأكلنا. فإذا جار المالك علاتا ي القللئة] عل ا فيا لواش ٠‏ 

وإن جرى القضاء عليتا با نكره» اتحهى الصبر بنا إلى ما نحب. حي أزمت هذه الحرب الناس» 
فضاق الرزق» وامتنع الوارد؛ وارتفعت البركة» وفشا المرض» وأعوز الداءه واعحزن الملاك ما 
تنبت الأرض؛ والحكر النجار ما تجلب السوق» ففحش الغلا وطقف الكيل» حي أصبح 
الأجير يعمل الأسبوع كله ليشعري كيلة من الذرة إذا وجدها. ثم قضت سياسة التموين أن 
تشتري الحكومة مقداراً من القمح مفروضاً على كل زارع. وقضى الله الذي يسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر إلا تزيد غلة أرضي على حصة الحكومة عندي» فقلت على حماري ما في ابخرن 
إلى بنك التسليف؛ وحجز الالك تمن القمح استيفاء لبعض إيجاره؛ فخرحت صفر اليدين من 
التقد والحب؛ فلا قي الجيب ولا تي المعزن. ولكنعا يا سيدي أحياءة والحي لا مناص له أن 


يأكل. فقمت آنا وزوجيتٍ وابني على زراعة الأرض ورعي البقرة» واشتغل بين اقلاثة أحراء 
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عند الناس» فكنا بجع أجرتمم في كل ثلاثة أيام لدشتري ها كيلة واحدة. وماذا تضدع الكيلة 
من غير إدام في ثلاثة أيام لست أفواه؟ 

على أن هذه الحال لم تدم وليتها دامت! فقد نفدت الحبوب من القرية وحرم على الناس 
نقلها من يلد إلى بلد» فكنت أقبض أحرة أولادي في السلى ثم أذهب إل المتصورة في 
الضباح» فأشتري با البز المعلوط ما لا يسمن ولا يشبع. وعلى هذا النمط التابي من سو 
العيش قل الغذاءه وكثر العمل» ويلى الدوب» وانسخ الحمسدء واعتلت الصحة. ووفدت على 
القرية حمى التيقوس فلم تمد مناعة في جس ولا وقاية من نظافة» فأودت ييي الأربعة واحداً 
بعد واحد. وبحت منها زوجي تدم في الشواكل حت لا يترك أولادي الجياة من غير عرس 
ولا مأتم. ثم أمعن القدر في ابتلاه: فانتشر في اماشية وباء التسمم الدموي» فتفقت البقرة» 
وهلك الحمار» وأصبحت الدار والحمد لله حلاء مل صأى وصمت! أما بقية القصة فإنك 
تقرأها الآن في وجهي. وإذا حاز أن يكون حلي يعد ذلك رجاء فإن أرجو من الله الوت 
ومنك الكفن!. . . 


احمد حسن الزيات 


الوغيف 

للأسعاذ حليل 

الرغيف فرزدقاً كان؛ أو كان من السميذ الخواري هو فعضلة العالمين كلهم أجمعين مذ أن 
تمم الكائتان الأولان اللذان سماعما الأسحاذ الأكبر (إرنست هيكل): 

ومذ أن ظهر آدم ونوح إلى أن يرث الأرض ومن عليها 

فلهذا الرغيف يعمل العاملون» وهذا الرغيض يخاطر المحاطرون» وفذا الرغيف يتقاتل هؤلاء 
الحقناتلون» وهذا الرغيف يصئف العلماء ويخطب الخطباء ويكتب الكاتبون 

زما صف الندن العلوم بأسرها ... إلا لحياتهم على تحصيله) 

ومن كان لا يقبل (المقالة) إلا ومعها الشاهد والخل ويبت الشعر فليستمع إلى هذه الأحاديث 
(الأماليح الأفاكيه) وليكن لها من الواعين» فإغا من عيون الأحاديث أو أعيانها كما يريد 
موهوب الجواليتي 

* في مجمع الأمغال للميدان: 

لولا الخيز لما عبد الله 

* في (برد الأكباد ي الأعداة) لقعالي: 

أبو الدرداء الكلوذاي: الدنيا تدور على ثلاث مدورات: الدينار» والدرهم» والرغيف 

* في (ضوح البلدان) للبلاذري: 

قال كفير بن شهاب يوما: يا غلا أطعمناء فقال: ما عندي إلا خبز وبقل. 

فقال: وينك! وهل اقتتلت فارس والروم إلا على الخبز والبقل؟ 

* في (النتوحات الكية) لابن عربي: 

إذا علينت ذا سير حفيث ... فذاك السير في طلب ألرغيف 

له صلوا وصاموا واستباحوا ... دم الكقار وار العفيف 

له تسعى الطيور مع المواشي ... له يسعى القوي مع الضعيف 

* في مار القلوب في المضاف والمنسوب) لقعالي: 





قال علض الأجمر: كنت أرى أنه ليس في الدنيا رقية أطول من رقية الحية» فإذا رقية الخبز 
أطول منها. يعن ما يتكلفه الإنسان من النظم والغر والتآليف والخطب لطلب الال 

* قال الشافعي: 

لا تشتغيروا أحداً لا يكون في بيه دقيق؛ فإن عقله زائل 

* حكي عن محمد صاحب أبي حنيفة قال: كنت ذات يوم جالساً وكتب الفقه مطروخة 
أؤلفها؛ فجاءت حادم إل وقالت قد في الدقيق؛ فذهب عن حاطري خمس مغة مسألة ما كان 
تصب عي وأردات إيداعها الأصول» فما ذكرت منها شيا بعد ذلك 

* ف (ماية الأرب) للدويري: 

قال جعفر الكاتب: قال لي إبراهيم بن سيابة الشاعر إذا كانت في جيرانك حنازة وليس في 
بيتك دقيق فلا تحضر الجدازة؛ فإن المصيبة عندك أك ميها عند القوم» ويحك أولي بالأتم من 





* في ديوان (ابن هات الأندلسي): 

ولذا صار كل ليث جرب ... قاع /لآن زهانه|الرعيف 

* ي شرح الهج لان أي الفلايك؟ 

لولا ثلاث لم يسلل سيف: سلك أذق فن سلك» ووجه أصبح من وجه» ولقمة أسوغ من 


* في كامل المبرد: 

كان مالك بن أنس يذكر (قلت: أربعة من عظماء هذه الأمة) فيقول: والله ما اقلوا إلا على 
التريد الأعفر. 

* مع جسحظة قول الشاعر: 

وإذاغلا شع علي تر کته ... فيكونٌ ارحص ما يكون إذا غلا 

فقال: 


إلا الدقيق فإنه قوت لنا ... فإذا غلا يوماً فقد تزل البلا 
* في شرح الهج لابن أبي الحديد: 
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توصل عبد الله بن الزبير إلى امرأة عبد الله ين عمر في أن تكلم بعلها عبد الله في أن يايعه» 
فكلمته في ذلك» وذكرت صلاته وقيامه وصيامه فتال لها: أما رأيت البغلات الشهب الي كنا 
نراها تحت معاوية بالحجر إذا قدم مكة؟ 
قالت بلى: 
قال: فإياها يطلب ابن الزبير يصومه وضلاته 
* في مقامات الحمناي: 
ساح زمانك جداً ... إن الزمان سي 
وقل لعبدك هذا ... یا يرغيق 
لما فحت العرب بلاد فارس» ورأت ما لم تكن عين عربي قد رأت؛ وذاقت الظعام اللذ 
الشهي (الدحاج السمن بكسكر والرحراج بالسمن والسكر) (الشراء الرشراش والفالوة 
الرحراج) قال عربي وقد طعم الفالوذة الى قاط إلا على هذا لقاتلناهم غلية.. وقد 
أمسى القوم بعد ذلك شولتيين 
ومن العجيب .يل ليس رفن [إلمسكيك ج أن هت ولرغيال»؟ لها اميه المرء حلالاً. ولذلك 
قال الحسن البصري: لو ولات غفا تن خلال أخرقة اتتا غم حعليه ذروراً لأداوي 
بها مرضي 

دعم 


مسابقة الأدب العري 

؟ -أعبار أبي تمام 

للد كور زكي مبارك 

أقول مرة ثانية» وسأقول ألف مرة إن هذا الكتاب شغلئ وأطان عن الهم من شؤون» ولو 
كان الورق موجوداً على نحو ما كان قل الخرب لرجوت وزير المعارف أن يشير بتوزيعه على 
جميع التلاميذ» ليخلق فيهم الإيمان بالأدب» وليشعرهم بقوة الروح عند أسلافنا الأجاد 

وقد كتب الأستاذ الجلل إسعاف الشاشبي مقالا عن هذا الكاب في جملة الرسالة في أعتاب 
ظهوره» فليراجع الطلبة مجموعات الرسالة يمكتبات المدارس الأميرية ليتفعوا بمحصول ذلك 
المقال. 

مدرسة أبي تام 

نواحه الموضوع بعد تردد وقيب» لأنه أختطزيمن أن يدرس مغل هذه السرعة في الدرس» ولأن 
أبا تمام أعز من أن نطوف-بأشعاره يتعجلين. كانت النية أن أؤلفيكتايا عن عبقرية أبي تمام 
بعد كتاب عبقرية الشريق الرضييا ولا احطجت إل ,شتير مويل لأسلم عليه فعليه 
وعلى روحه الفنان ألى ةواقن ال 

وهل أنسى ما صنعت مع هذا الشاعر قبل سنين تزيد على العشرين؟ 

أنا أذكر أن في كتاب البدائع حدهاً هو عحاب على الحكومة العراقية في اهتمامها بقبر أبي مام 
وإغفاها نشر ديوان أبي تام بصورة تليق يمكانته ف التاريخ الأدبي؛ ويظهر أن أقول أكثر ما 
أفعل) فقد مضت أعوام ولم أؤد الواحب نحو هذا الشاعر العظيم» فلم يق إلا أن أوجو مدير 
جامعة فاروق الأول أن يعفي الأستاذ محمد عبده عزام من التدريس سنة أو ستين ليصحح 
ديوان أي تام تصحيساً يرفع عته آضار اللبس والتحريف ولأن تام علينا حقوق» فقد نش 
يمصر يجامع عمرو ما مع» فتبغ روحه نبوغا سيبقى على الزمان إلى أبعد الآماد وأين الموضوع 
الأضيل؟ 


اران أهرب من مواحهه» که فوق ما أطيق! 
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آنا أريد أن أقول إن لأبي تمام مدرسة شعرية» وهي المدرسة اانية قي الأدب العربي؛ وهي 
أوضح من المدرسة الأولي؛ والكلام هنا مقصور على العهد الإسلامي» أما العهد الحاهلي فله 
مدرسة يختصم في رياستها شاعران عظيمان» ها زهير ولبيدء ومع احترامي لزهير صاحب 
الحوليات فأنا أعتقد أن معلقة لبيد هي أعظم قصيدة جاد با الروح العري؛ وأنا أتعجب من 
أن يتناسى مؤرحو الأدب مترلة لبيد مع أنه أهظم من امرئ القيس راح طوال أترك هذا 
الاستطراد وأذكر أن المدرسة الأولى في العصر الإسلامي كان فيها فصلان أساسيان: أحدها 
حاص بافورة على الأخيلة البدوية بإشراف أبي نواس» وثانيهما حاص بالفن الشعري بإشراف 
بشار» وهو أعظم الفتانين بين القدماء ولا موجب للنص على مترلة مسلم بن الوليد» فهي 
أوضح من أن تاج إلى إيضاح» فتصيدته الدالية هي أشرف ما جاد به عصر بشار وأبي نواس 
ومسلم بن الوليد هو الصورة الي تأر ها أبو تمام؛ يقد حدثنا الأستلا محمد الهدي لي 
مخاضراته بالجامعة المصرية أن أبا مام وضع المصحف يان يديه وأقسم أن لا ينال طعاماً ولا 
شراب إلا بعد أن يحفظ ديوانيسيلم ين إلوليد ومن مجر مرن ديران هذا الشاعر تشر أول 
مرة في مدينة دفياط. 

أبو تمام العربي 

أراذ ناس أن يشككوا في عروبة أبي تمام؛ وفنهم الدكتور طه حسين؛ والدكتور طه رجحل 
منصض» وغذا أرجوه أن يسمع حديثي التشكيك في نسب أي تمام بدعة قال يما التأرون 
من المستشرقين» وهي بدعة لا تسحند إلى أي برهان» فقد أجمع القدماء على أن أيا مام هو 
الطائي الأول وأن البستري هو الطائي اكان أبو تام العربي هو رئيس تلك المدرسة الشعرية» 
وهو الرئيس الذي عجر عن محاراته اين الرومي شعر العرب للعرب» فما اين الرومي وما 
شعرة وعجر عن الطبر بالموسيعا الشعرية؟ 

أبو تام العربي هو رئيس المدرسة افانية في العصر الإسلامي» وقد حلجل شعره وصلصل» 
وامتد صوته إلى آفاق يعجز عن اجتيازها الخيال وأبو تمام مظلوم أقبع الظلم في هذا الزمن 
الظلوم» فقد قال أحد الاس إن شعره من رأسه لا من تلب وقال آخرون إن شعره حال من 


تعد الألوان والحق كل الحق أن فن أي تام جين عليه فقد تصوره بعض ين آدم رخلاً لا 


يحسن غير التنميق» مع أن صياغه الروحية تفوق ضياغته الفية» ومع أن معانيه فوق ألفاظه 
بمراحل بعيدة؛ وإن اشتهر بزحرفة الألناظ هذا الرجل زلزل معاصريه وأوقعهم في قان دامية» 
وم يت إلا بعد أن صرع حصومه وأرداهم أعنض إرداء حدثنا الأستاذ محمد الهدي في 
محاضراته بالجامعة المصرية أن أبا تمام أحمل ثفمائة شاعر في زمانه بلا قصد وبلا نية» لأنه كان 
تضيراً لجميع الشعراء» فما قال قائل إن هذا الشاعر العظيم وجه إلى أحد معاصريه أي إيذات 
لأنه كان غياً بنضله كما قال أستاذنا محمد المهدي وروح أي تام لق حولة من الأدب» 
ولعله السبب في قل الشريف الرضي وأبي الطيب التبي؛ فقد أراد هذان الشاعران أن يحملا 
امه يمهود عنيفة لا يستطيعها إلا من يكون في خل قوة الرضي والحبي» وأنا متردد في الفصل 
بين هؤلاء الشعراء» فالشريف الرضي كانت له غاية واضحة هي السيطرة على الخلفاء في 
بغداد» ولحي كان يريد أن يظفر يمكانة قي الديار المصرية» كأن يكون عليفة دعبل في مدينة 
أسوان» م يفت أبو تام إلى شيء من أعراض الذنيا الفائية أو الباقية» وإنما المت إلى الفن 
الشعري ليرقم امه فوق جين را ردي أبو تمام مظلوم»-فما لنت أحد إلى شعوره بالحياة» ولا 
عرف أجد أن اهتمامه بالألناظ ليقد إلى اشام بالعاق) رالكاقلون من مؤرحي ای 
العري لا يعرفون إلا سمة والخذة أن امات أل قا وي اغرالةبالرحرف ای بي 

سمعوا أنه كان من رجال المعائ» بدليل أنه صنف (ذيوان الحماسة) تصنيفاً يشهد بأنه من 
أصحاب الأذواق. 

إل طلبة السئة التوحيهية 

أنا تعبت في توجيهكم يا أبنائي» ولا يعزيي إلا الشعور بأنكم ستنهبون جوائز وزارة المغارف 
هذه المقالات هي اشاح للخزانة ال يحرسها جنود صناديد» وقد كسرت تلك الخزانة بيدي 
لأقدم إليكم أسعلة الامعحان» ولوزير المعارف أن يعاتيي على إذاعة أسعلة الامتحان. 

تذكروا ثم تذكروا أنكم ستسألون عن مدرسة أي تام الشعرية» وأنكم ستسألون عن العصر 
الذي عاش فيه بو تمام» وأنكم ستسألون عن شعور أي تام بروح الوجود. 

لا تخافوا من الأسثلة ولا من الأحوية» فالمصححون آباؤكم الروحيون» وهم سيفرحون 
بالقليل من الصواب» ولو جاء ي سنطرين اثنين . 
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وزارة المعارف تحظر من ينهب جوائزها الغالية؛ فانيوهاء تقرح بك كما فرح الطائر الذي 
تحدث عه ميسيه في إحدى قصائده الخوالد. اتمبوا وزارة المعارف» انمبوهاء فهي تشتهي أن 
تنهبوها. وما تحب وزارة المغارف إلا أن يكر الطامعون في جوائزها الغالية. 


زكي مبارك 


كناب الذخيرة 

للدكتور عبد الوهاب عزام 

أعني الأستاذ محمد عبد الغ حسن 

اطلعت في مجلة الرسالة على مقال للأستاذ عن كتاب الذحيرة الذي تخرجه كلية الآداب 

ون أبدأ بالاعتذار عن بأحير جواب الأستاذ حي اليوم. وعذري أن اطلعت على مقاله وأنا 
على أهبة السفر إلى فلسطين. فاضطررت إلى إرجاء الإجابة حي أعود إلى مصر. وعدت 
مستتبلاً أشغالا متابعة هونت على نقسي هذا التقضير وليس هين. 

وأثي بشكر الأستاذ شكراً مضاعفاً على كلمته في المقتطف وكلمته في الرسالة؛ إذ اث على 
ناشرتي الكتاب وحمد لهم عملهم وأحسن الظن يهم . 

وأثلث بأي عند ظن الأخ سعة صدر للنقد وارتياحا,للجى. وأن للناقد الفاضل عندي جزاءه 
من القناء والشكر يما احم بالكتاب» وقرأة قراءةمدقق) ثم أهدي إلينا ثناءه وعرفنا مآحذه. 
ونين ماعشنا طلاب علمءو(إتمارالعلم عيند الله)ي 

وقد لقينا نصباً في قراءة اطوط الأرية المتخلنة) ومقايلة امول الجرفة؛ وكنا تدرك بض 
حفاياها أحيانا بضرب من آلا .أ 

وبعد فأكثر هذه المأحذ كما يعلم الأستاذ زلات طبع. والأخ من أحبر الناس يما. ولي حديث 
عنها سيقرؤه إن شاء الله في مقدمي لديوان أبي الطيب الحبي الذي سيحرج للقراء عما قليل. 
وأحسب الأستاذ قد تبه إلى أن كلمته في الرسالة في لم تخل من هذا التحريف المطبعي. فقد 
وقع فيها د وين» والصواب قح النون. ووقع فيها ص 2575 والصواب 350 . 

وقد أكثر الغلط المطبعي فضول في الشكل» وذلك أن الأستاذ المستشرق الذي شاركنا في 
فاتحة العمل قال: إن المستشرقين يصعب عليهم أن يقرأوا الكلام غير الشكول فلا بد أن 
يشكل الكتاب شكلاً كاملاً. ورأيت أنا من بعد ألا يشكل إلا مواضع اللبس؛ ولكن زملاءنا 
الذين يشرفون على الطبع لا يزالون في إثار الطريقة الأولى؛ فأسرفوا في الشكل وأذى 
الإسراف إلى شيء من الفضول؛ وأوقعهم الفضول في مثل: ومن أحلى قلوه» والصواب فح 
النون كما رأيتم. لما ينبغي أن تشكل اون في هذا الوضع إذا عدل ها إلى النتح فإن كانت 
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ساكنة فليست حاجة إلى وضع السكون على النون ولو كان صوابا وكذلك النون في قول 
الشاعر: وحذ على الريق من أسبابه والصواب الفتح. وأما البيت: 

لما رمتة العيون ظالة ... وار في جال الحدق 

والبیت؛ 

فكم صافحتين قي مناها يد ائ ... وكم هب عرف اللهو في عرفائهم 
فقد صححا في الحدول آحر الكتاب 

وأما ابن توح فقد شدد مرة ثم رحسنا التخقيف فجرينا عليه وكان يب 
في حدول الغلط. وأما العبارة:. . . . . . . . فقلت ها يا قلبها أحديد أنت أم حجر فهي 
شطر بيت فزيد عليه الحملة (فقلت ها). وأظن الكاتب لم يرد غير هذا. وهذا الشطر عثرنا 
عليه في الوشى (ج١‏ ص ۷۸) 

شكوت ما بي إلى هند قما اكترئت ...يا قلبها أحديد أن أم حجر 

وأما قول الأستاذ ضبطا بالفول )يضم اليم بوالأعلىكسرهل كما في قراية حفص» 
فجوابه أن قراءة حفص فيهم ألضم/أيضاً في الايا روفن شمر لط لألي الله تخشرون) 

وقد أعسلتم مأحدين في (أن اة وام اة أقراق"الألفن اشر رها منسوحة وصويعم الكسرء 
والحق أن مصححي الكتاب يرسمون الهمزة المكسورة قوق الألف أحياناً ويتركون الفح 
والكسر للشكل. ولست أماري في أن التفريق بين الكسر والفتح يموضع الهمزة من الألف 
فوقها أو تمتها أحسن إذا جرى الاصطلاح عليه 

والبيت: 





م أر أن أكون من رواته ... إذ هو معدود في هناته 

غير متزن كما قلدم؛ وأحسب صوابه: إذ هو عا عد في هناته 

وأما قول القائل: (إن لم أجد التأيين» فأجد البكاء والحنين) فنحن نوافقك على أنه ليس من 
مواضع فاء احزام ولكن لم نستبح تغبير الكلام وكان ينبغي التنيه عليه كما قحم 


ف 


وبقية الأغلاط الواضحة نفل الكسرتين تحت لام الجهل مع ألف التعريف؛ وشل الرحصاء 
مكان الرحضاء في بيت الحني؛ وابن حجر مكان ابن حُجرء فهي من المفوات الي لا ندري 
كيف وقعت» ولكنا ندري ما لم تق إلا سهواً من الظابع أو الشرف عليه الخ 

وأكرر للأستلا اعتذاري وثائي وشكري . 

عبد الوهاب عزام 


نفد علي محمود طه 

للأستاذ دريئ حشبة 

وأخيراً نضل معاء أو أصل وحدي» إلى الناحية المظلمة من علي محموة طه» شاعرنا الرقيق 
النابه؛ بعد أن جد ينا المسير 

تلك الناحية الظلمة الي لا يجيد كتير من القراء الظالمين أن يصروا إلا فيها. . . وهي ناحية 
تسهل الكتابة فيها أكثر مما تسهل الكتابة وتسلسل في الناحية المقابلة. . . الناحية المشرقة 
الراهية. . . ال تعين بالحسنات» أضعاف ما تعب بالسيكات. 8 

من السهل جداً يا صديقي القارئ» سواء أكنت ثاقماً أم راضيأء أن يتاول الإنسان أحسن 
الأعمال الأدبية فيردها سومات كلها. . . وفن السهل حداً أن يغمض الإنسان عينيه عن أبخاد 
الكاتب أو الشاعر» فلا يرئ إلا ظلمات يتدجى بعضهافوق بعض. . . وقد عاهدت تفسي 
ألا أقم في هذا الظلم الأدبي الصارخ وأنا أتقد أجذا من أغر الاس على أديائنا المصريين. . . 
بل أدبائنا العرب أجمعين: ,فرب ثاء يصادفي عله بفكون تركية للعيقرية الكامنة ال تسعحق 
الثناء وتستأهله. . . ويكون ليا ليا أن انل حدّهالعيعزية الأٌفعيل”/, . ورب قدح ظالم لا 
حير فيه يسميه صاحبه طا ورا لذو 4ا لك للم يري نيان ممصا فيبط الحم 
ويفت. في العزائم» ويحظم الآمال. . . وكم كنت أتمين ألا أكب هذا المقال في نقد علي 
حمود طه. . . لن مهما اجتهدت في تلقف ما أنقده به» وآحذه عليه؛ فلن أفوز إلا يكنات 
هينات لا يمكن أن تنال مطلقاً من شاعريته الي نضجت» أو من فنه الذي اكتمل 

وركا تركت أكثر دواويه» فلا أعرض ها إلا من بعده ولي مناسبات قليلة» حينما أضطر إلى 
ضرب الأغال للملاحظات ال أسوقها فيما يلي. . . رعا تركت أكثر دواوينه إذن. . 
لأفرغ لمنظوهته (أشباح وأرواح). . . تلك النظومة الي كان من العسير على فهمي الضيق أن 
يلم اء بالرغم مما كنت أقيم به من قراءة الأساطيرء ومصاحبة هوميروس وأبولونيوس وفرجيل 
وأبي العلاء وابن شهيد ودانيَ ومدون؛ وطول مداعبة عيالي لأخيل وتروكلوس وأوديسيوس 


وأحاكس وهكتور وباريس» وإییاس وابن القارح» وزهير بن غمير» وباتريس» وعيسى بن 
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مرم» وهذه النحبة الساحرة من أبطال الإلياذة والأوديسة والإلياذة» ورسالة الغفران» والزوايع 
والتوابع» والكوميديا الإلية والفردوس الفقود. . 

فمالي قرأت هذه الروائع كلها وفهنتها على وجهها ثم أحدي غبياً أشد الغباء حين أتتاول 
هذه الأرواح والأشباح فلا أستطيع أن أبلعها. . . نله أن أهضمهاء ولا أستطيع أن أطير مع 
الشاعر البى ابوب ف تلك الجواء الي لم أتبين ألا زوردية هي» أم هي ظلمات في ظلمات في 
ظلمات! 

يخبرنا الشاعر في المقدمة أنه جرد من طيقه: (أو أن روحه انسدقت من طيفها فيما يشبة أحلام 
اليقظة. . . وكأنه يما وراء سحابة قي عالمها الذي سبق أن عاشت فيه عند بخها الأول» وأنه 
وجد نفسه في طريق أفلاطون وخله العلياء خنفس في هذا الخو طليقاً حرا لا تفيده يئة ولا 
عقيدة» ولا يحد من حريته حذر أو اتام وأنه أرسل ,يصيره ي هذا الطريق الصاعد البعيد فلم 
يصل إلى مداه وبدأت البصيرة عملها ن إبحيث أنتهى الإصر» فإذا أبواب سحرية موصدة» 
وراءها حفایا وأسرار» وقضايا وأندار» .وإذل به في بعحام قصييت لل نزال في ذات الطريق لم 
يصل إلى غاية» وم توفي على قاية. .)| وعتتزند اسيم رازا قعالم الأسرار والأقدار 
يجري بين حوريات من صزآلخب القن وربا هن سافو يتين وتابيس. . . ثم هرمر. ٠‏ . 
أو هرميس كما “ماه الشاغر. . . يحكم يينهن. . . 

فلو أن هذا هو الذي يقرأه الإنسان في تلك الحظومة الغريية لان الأمر ولا امت تفسي 
بالبلادة وفهمي بالغباء. . . لكنيي أقرأ من هذه النظومة هذه المتطوعة العجية الشائقة (حوام) 
فأجد قلا يجيد وصف الرأة. هذه اة الج زان ها الله وجه الحياة. . . وأجد هذا القلب 
يعرف بالل وبالأقدار» وذلك حيث يقول: 

قضى الله أن تغوئ الخالدين ... وتغرى بالمجد عضاقها 

وحبثك يول آي عام الحنطوفةة 

من الخير والشر لامها ... وما هو إلا القع السماح 

فدع اللسماء تصاويفها ... افق أذن البعث بعد اتقطاع 
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این 
هو طريق أفلاطون وخله العليا؟! أقول لك الح يا صديقي على! إن أعرفك أكثر ما تعرف 
ماه + ورأبي فيك هو الذي أعلته تي كلماق السابقة حينما دافعت عنك. 

ودفعت عنك ما يظنه الاس فيك» وما تظنه أنت بنفسك من البخرة بين الزهر والخمرء وبين 
أطياف سافو وأفروديت وتاييس وبلتيس. . . 

على أنني لست أدري لاذ تستأثر بخيالك أشباح اليونان الغابرة» ولماذا نسيت في هذه الأشباح 
والأرواح مضر الخالدة الحاضرة؟ فهل رأيت كيف لم تستظع الانسلاخ من الشرق العزيز 
الحبيب حين هتف باك هذا الصوت من السماء قي آحر الحظومة» فردك إلى وادي الوحدائية 
المؤمنة» وأقصاك عن الأولمب الوثين ذي الآلمة الخعددة» وذلك حينما قلت : 

أم الشسك آذني بالصرا ... ع أم.حل بي غضب المحقم 

فجلجل قي أذنيك - أو أوحى إليك. ١١‏ أن تدع للستماءاتصاريفها. . . 

ولكن.. لا غبار عليك؛ ,فلت أول هنون يبال المثولوجيا البونائية الي ظلت أحقاباً 
وأحقاباً مصدراً لاام الشوراءا. ولك لجال شر نصق غير تا لظرمة إن شاء الله 
هذا من حيث الموضوع. !امالا لليف الشكلٌ“فالنقذ'أيسزأتاأري به قلم الناقد. . 
ولعل أول ما يلفت النظر في سياق أشباح وأرواح هو طريقة الانتقال هذه من امقطوعة إلى 
مقطوعة» ومن حوار إلى حوار. . . ولو كانت المنظومة تخيلية لما كان ثمة موضع لمواحذة. 
ولكن الخظومة قصة عيالية» فلماذا لم تظم هذه الكلمات الانتقالية ال كتبت بالمداد الأحمر» 
مع أثما تصور مناظر محلابة كهذه الكلمات الي مهج با لمنطرعة (الحية الخالدة)» والكلمات 
الواردة قي صفسة ٠ ٤‏ الي يقول فيها: (هرمز ينظر إلى غمائم يض) قرية وكأنه يترقب شيا 
وال في صفحة ٠٠‏ والي في صفحة ۷۸ الي تصور انشقاق الغمامة عن الشاعر في موقف 
اضطراب. 

لقد كان هوميروس بارعاً جداً في غل هذه الاثتقالات. . . لقد كان ينطق ایل لا بكلا 
فإذا انتهى أحيل وأراد حصمه هكتور أن يكل جلت عبقرية هوميروس في وصف أثر 
كلمات أعيل في تفس حضمه» وق تفوس الطرواديين. . . فإذا تكلم هكتور وفرغ من 


وهي أبيات يرددها ضوت من السماء. . . فأين هو هذا الانطلاق من البيئة والعقيد 
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كلامت مهد عوميروس للميظر الذي يلي يشعر يحبر من غرر الإلياذة الخالدة. وكذلك كان 
يصنع في الأوديسة. ومنظر انشقاق الغمامة عن الشاعر هو منظر تصويري مبتكر» فكيف 
يكون عيال شاعرنا الرقيق الموهوب أكثر عبقرية من تعيره الكلامي؟ ولاذا لم يبس هذا 
المنظر حله البهية السنية من شعر علي محمود طه البهي السين؟ لاذا؟. . . لماذا هذه السرعة في 
اللإختراج؟ 

ولقد تغنيت طويلاً بحسن ايار الشاعر لبحوره وقوافيه ولكي لاحظت مع ذلك أنه كان 
ينام أحياناً عن ايار هذه البحور» وينام عنها ملء أحفاته. وكان حين يصنع ذلك يرسل 
كلاماً لاهو بالشعر قحمد موسیقاه» ولا هو بالشر حمل هجيراه: ومن ذلك هذا الكلام 
الذي تقوله حوريتنا ربة الريح الغربية في أغنية الرياح الأريع ص 8/ا: 

أنا ريح الغرب ... بعت الآباد 

أنا همس القلب. ... أنا رجع الشاي 

أنا رمز الحب ... في هنا إلوادي, 

ثم هذا الكلام الذي يقواهيماتواكا الاد الأسؤد طل دى 

مائدة حافلة ... كثيرة الأغرآء 

جاءت كا قافلة ... تدلف من سيناء 

فأين موسيقا علي محمود طه وأين غناؤه وألوانه في هنا الكلام؟ وقل مغل هذا ي ذلك النشيد 
الذي .يهرف به باتوزيس ص ۳۲ 

واحسبين قد اترلقت برغمي إلى أعمى أعماق الناحية الظلمة من علي محمود طه» وعلى الرغم 
مين. . . ولذلك فأنا أوثر أن أعبر هذه الظلمات القليلة تي سرعة عحاطفة» لأن أنوار الشاطع 
الآحر الحلأفة تجذيئ في قوة وعنف. . 

فمما اصطدمت به قي تلك الظلمات اتقال الشاعر قي كلام الححدث الواحد من جر إلى جر 
كما يقول ماتوكا (ص95): 

هو عند الشاطع يستقصي ... نبأ ويسائل ركبانا 

إن شاء سيدي أمر ... أرفع هاتيك الستر 
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ولست أجري اذا لم ينظم البيت اكان من الحدارك كالذي قبله؟ فإن اعتذر بأن البيت القان 
كان فاة كلام جديد» فما أظنه حرياً ياتوزيس الشاعر أن يمري وراء ماتوكا الخادم في بجر 
يسمه له 

ومن ذلك قول أزمردا ص 4٠‏ 

أقيم في قضر؟ وقيم القصور؟ 

وطوع سلطاي .هلي البحورة 

وعضي تي النظم على هذا الميزان: ومن تلك القافية» ثم تراه يغتر الميزان وييعى على القافية 
فيقول: 

يقير أهواء الحسان الحور 

حق ثرى في ظله الحشور 

يحملها إلى الغد المقدور؟ 

ولست أدري ما ذنب هذه اللصاريع الفلائم الأجيرة شيعي موبييقا المصاريع العشرة الي 
سبقتها؟ 

وما صدمي في هذه الظلماكة العليلةا لشن الأتكرانا كا رالتشرية آل لا أسيغهاء ولا أحسب 
أن لغتنا العربية تسيغها. . . فمن ذلك إفراد فعلاء ال تصف جمعاً إذا كانت فعلاء هذه صفة 
لونية. . . فالغرف الحمراء ص 54 ععطأ في رأني» والصحيح أن يقال (الغرف الحمر) ولا 
داعي مطلقاً إلى تحدي الس جميعاً بأن يوردوا مثالا واحداً أفردت فيه فعلاء اللوثية إذا 
وصفت جمعاً من قرآن أو كلام جاهلي أو إسلامي. . . ولن يقبل عذر محذر بأن أعلام 
كتابنا يستعملون ذلك اليوم» ومن الاتخراف النحوي أيضاً قول الشاعر (لا زال) ص 48 وهو 
يريد اطرح بالطاء الشددة» ويقع أدري معن (إضطرح) ص 4غ وهو يريد اطرح بالطاء 
المشددة» ويقع الشاعر قي هذه الغلطة الذائعة فيقول: الأسى الداوي مكان المدوي (اللاح 
أثائه ص )6١‏ على أن هذا كله ليس شيا في مفاتن شاعرنا الرقيق العيقري الموهوب» الذي 
أصبح لسانا من ألسنة مصر الحديثة تدحره مجدها وتنطوي عليه حناياها. 


قري عة 


الطبيعة توحي والشاعر ينطق 

للأستاذ محمد عبد الغي حسن 

بعادت 

م أذكر في مقالي الأول شعراء الطبيعة في الشرق والمغرب على سبيل الخصرء بل ذكرتهم على 
سيل المخال. وما كنت في معرض بأذن لي بأن أصبع شعراء الطبيعة واحداً واحداً في العام 
كله؛ وأحصرهم جميعاً يي مقال واحد في محلة أسبوعية تضيق صفحاتها عن الحصر في موضوع 
يعجز الكاتب أن يستوتي جميع أطرافه. فذلك عمل أولى أن يكون موضوعاً لكاب يكنب 
ويحنظ على سبيل الرجوع إل لا مقالاً في مجلة نلف أفانين الكلام فيها باعحلاف الكناب 
ونوع اعحيارهم لما يكتبرن وم أشاً أن أجعل لمقالي الأول لحقاً يلحق به أو حلقة ثانية؛ ولكن 
الأديب الفاضل الأستاذ حسين الخام استدرك على مقالي بعض أشياء رأى أن يذكرها لي في 
كناب خاص. فرأيت ألا أحرم قراء الرسَالة,الاشتراك في موضوع لم يعد لي وحدي؛ ولكنه 
أصبح موضوع كل قارئ.-وين بحو هالتإرئ علي إلکاتي الاریغتل بريه أو يهمل استدراكه. 
وخاصة إذا كان المستدرك ادلا و/النسعا وأديا أي .دريل اقا دراك ديا اليوم فيه كثير من 
الاطلاع على الأدب الغربي] ويه كفير من الأذب آي الأسنذراك؟ ولك شيء يشجع الكاتب 
على المشي في عمله» ويغريه بالاستمرار في البحث يأحذ على المستدرك الفاضل أنيي ذكرت 
ناسا وتركت ناساً أشهر منهم من شعراء الطبيعة جميعهم لا اسي متهم أحدا؛ ولكي 
قصدت المشهورين من أكثروا في وصف الطبيعة وكانت إفاماً لحم ووحياً لشعرهم. ولو كنت 
في مقام يقتضي العد والخصر لذكرت مغلا توما ناش ٠١۹۷‏ - 1101م الذي عاش قرابة 
ثلث قرن وعاصر جرين ومارلو» ومات بعد حياة كانت أملا بالكفاح والنضال منها بالدعة 
والمرح. ولهذا الشاعر غرام عجيب بالطبيعة. وكان من حته أن أنظمه في سلك شعراء مقالي 
الأول؛ إلا أن شهرت الأدبية لا تعدل شهرة من ذكرت وله أبيات في البيع عنواتها يقول منها: 
المروج معطرة الأنفاس 

والأفاحي تقبل أقدامنا 

وأحداث العشاق يلتقون 





آذانتا زقزقة الطيور 

ولو كنت في مقام يقتضي الحضر والعد لذکرت لا ين جونسون ۱۵۷۳ = YY‏ 
وذكرت معه أبياته الرائعة بعنوان الطبيعة التبيلة. 

ولذكرت روبرت هربك ١وه١‏ - 411174 وذكرت زيادة على أياته في زهرة الدافوديلس 
قصائده في البتفسجة» والبركروز» وبراعم الكرز» والعشب. فهو في هذا الموضوعات مغن 
للطبيعة. ولقد يكون في أفكاره شيء من التقاهة؛ ولكنه يخلع على تلك الأفكار ثياباً من تعبير 
يكسيها نضارة قطرات الندى في تباشير الصباح. 

ولذكرت الشاعر ويليم كوليتيس ۱۷۲١‏ - ۹١۱۷ء‏ وذكرت قصيلته غير المقفاة الي عنوائما 
رای مسا 

ولو كنت في مقام يققضي الحصر والعة الذاكررت وآكر لانذور +۱۸1١ - ۱۷۷١‏ وهو الذي 
يقول في إحدى مقطوعاته: 

(إني أحبيت الطبيعة» وأحيت الف ابعدها) 

ولذكرت لورد تتيسون ۱۸۰۹ - ۴۲۸۹۲ وذكرت فضيد» الي يخاطب ها البحر قائلاً: 
تكسر! تكسرل تكسر أيها ابرا 

على صخورك الباردة الدواكن 

وذكرت قصيدته (الحدول) الي أنط فيها الخدول الحرقرق من حين ينبجس إلى حين يمل 
بالتهر» مارا بالمضاب» مترتراً مع الأحجار» ترقا الحقول» متملاً فوق ماله برعمة 
عشبة يابسة» ملتياً كما قي أحضان تياره المندفع فوق صغار الحصي 

ولذكرت بروشج ۱۸۱۲ -18489؛ وذكرت قصيدته (أفكار نحو الوطن - من البحر) 

ولو كنت تي مقام يقتضي الخصر والعد لذكرت شارلس كتجسلي ۱۸۱۹ - ۱۸۷١‏ 
وذكرت قصيدته (أغنية إلى ريح الشمال الشرقي)» ولذكرت ويام موريس ۱۸۹١ = ١858‏ 
وذكرت قصيدته (فجر الصيف) وهي لوحة على إيجازها مملوءة بالخصيب من الألوان 


ولذكرت سويتيرون 1411 0195 وذكرت قصيدته (حديقة مهجورة) ولو أنما أميل إلى 
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شعر التأمل والتفكير الفلسفي منها إلى شعر التصوير والطبيعة لو كنت في مقام يقعضي الخصر 
والعد لذكرت هؤلاء وكثيراً غيرهم من يصادفهم قارئ الأدب الإتمليزي) ولذكرت غيرهم 
من شعراء الطبيعة الفرنسيين؛ ولذكرت غيرهم من شعراء العرية ممن لم أذكرهم في مقالي 
الأول أكتفاء يمن ذكرت؛ ولأضفت إلى هؤلاء بضعة من الشعراء اقترحهم على الأديب 
حسين الغنام في رسالته الخاصة؛ أمخال إمرسن ويوسف كيزار وكبلنج ولو نغفلو في أدب اللغة 
الإجليزية. وبوشكين تي الأدب الروسي؛ ولأضفت إليهم - من عندي - بريدجز» وهو مان» 
وتوماس هاري؛ وشارلس سورلي» ولأمير من شعراء القرن العشرين» وأضفت إليهم كذلك 
روزئيرج؛ وداي لويس» وبيعس» وليون» وغيرهم من المغمورين نعم لو كان المقام يقتضي 
الدراسة الواسعة والبحث الحيط لخصصت كل واحد من هؤلاء كقال؛ وأضفت إليهم غيرهم 
تمن لم أذكرهم وم يذكرهم المستدرك الفاضل» ولكن دواويتهم مطبوعة يرجع إليهم من شام 
من طلاب التوسع والمزيد وهناك اعتراض»آحرة .وهو أن لم أسلك عبد الرحمن شكري 
والعقاد والمازي مع من سلكت بين الشعراالمصريين-والمحترضن يقولٍ (لكل واحد من هؤلاء 
غير قصيدة واحدة في ال وها كلام نها بعض الو فلملا ارهن شكري في دیرانه 
الأول قصائد حطرات في 201 (4] "أو لخليق”الفزوت كذ اتلس ص ۸» وغية للشمس 
عند شروقها ص 211 والحب والليل ص 218 والروض بالليل ص 5هء والبرق صةه» 
وغيرها. وله بي ديوانه افاڼ رثاء عصفور ص 55. وله في ديواته الفالث سحر الربيع ص ۷> 
والشعر والطبيعة ص 215 وله في ديوانه (زهر الريع) قصيدة نرحس ص 48) وقصيدة 
حديقة الصيف ص 2١‏ والطائر الحبيس ص 1 

وللعقاد كذلك قصائد ومقطوعات في الطبيعة. وأطوها قصيدة في (الكروان) الي ضاعت منها 
الوحدة الوضوعية الي نبحث عنها في الشعر العري الحديث. ١‏ 

وللمازي كذلك مقطرعات في الطيعة» ولكن الحق كل الح أن شاغراً مصرياً لم تفرد 
بوضف. الطبيغة والخلوس إليها والاتغمار فيها كما فل الشاعران اللذان كرما في مقالي 
الأول وها المرحوم الممشري وشاعر البراري. 





0 


ولو كانت قصيدة واحدة أو بضع قصائد تكفى لأن نسلك صاحبها في عداد شعراء الطبيعة» 
لسلكنا ‏ فيمن سلكنا حافظ راهيم وأحمد شوقي وليل مطران وعلي محمود طه والدكتور 
ناحي وعبد العزيز عتيق؛ وكتيراً غيرهم ممن يضطرنا ضيق المقام إلى عدم ذكر أسمائهم. 

وعلى المستدرك التحية والسلام. 


محمد عبد الغ حسن 
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من إعجاز الفرآن 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

كنب الكاتبون قدا وحديفاً ي إعجاز القرآن» ولكن ليس كفل الأنشلة العملية الراقية بيان 
لذلك الإعجاز. ومن أحدث هذه الأمغلة وأغريها ما وقع من الدكتور زكي مبارك أو 
(الكاتب: امجهول كما يسمي نفسه اي الغدة ٠٠١١‏ من الرسالة والداكتور زكي مارك كبير 
الإعجاب بنفسه يظن أنه أحاط بالآدب العربي من أطرافه: أطراف الغر وأطراف الشعر» فلم 
يدع لكاتب ولا لشاعر شأواً معه. تعرف ذلك في دعاواه الطويلة العريضة الي يشرها بيا 
ونثمالاً بغير حساب فيما يكتب من مقال» وما يؤلف من کناب كأنها أراد أن یکون المقل 
المنجسم لقانون التعويض النفسي في الأدب» فهو يعوض نفسه عما فاته من ثاء الناس بالجالغة 
في النداء على نفسه» وهذا شيء لم يكن يفهم ولان إعجاب الداكتور بنفسه اثقلب فيه 
غرورأً» وأن الغرور بلغ منه حداً حمله طاول إلى مقام القرآن الكرم» يشكك في إغجازه 
تارة» ويكاد يصرح أنه من كلام البثير تار ةبأحرى». ويدعر.إني جلميع وإن بتصريح إلى تاول 
القرآن بالنفد» كأنما يظن رأن ذلك في متادوره لولا.أن السلقين +أيسسيعدوا بعد لتلقي كل ما 
عند الدكتور وسولت له نظللة أن يكبا قال الوذ بر الفلق من شر ما عحلق)» ولأمر ما 
رأى أن يوقعه بغير اسمه ولكنه نسى تفسه حين أمن أن يعرف قومي ها عوراء مخزية حين 
كتب: (أما بعد فأنا لا أعوذ برب الفلق من شر ما حلق» ولئما أعوذ يرب الفلق من عير ما 
خخلق» وهو الجمال). لعلك لو قشت عن قلبه حين كنب هذا لوجدته مسروراً به» یری أنه 
جاء بطريف وهذا حذلان الله لكل من يلحد في آياته: فى عه الغلطة الدكرة لا تخفى على 





العامة من التاس. 

والغلطة النكرة هي جهله أن كلمة (شر) في الآية الكرعة اسم لا أفعل تفضيل؛ وأن الفرق بين 
معن الآية كما فهمها وبين معناها كما أنزلت كالفرق بين الحماد والحيء والإعجاز وغير 
الإعجاز وإذا أدرك زكي مبارك غلطه فحاول أن ینکر أن (شر) في جملته أفعل تفضيل كذيتة 
كلمة (عير) في نفس الجملة» إذ لا شك مطلقاً في إن رحن في جله تلك أفعل تفضيل جاء 
في مقابلة (شر) أفعل التفضيل الآحر في أول الجملة إن كلمة شر إذا كانت اهما فضافاً إلى نا 
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الموصولة» كما هي في الواقع قي قوله تعالى (من شر ما عحلق) في السورة الكرعة المعروفة؛ 
ملت كل شر لكل مخلوق» فلاستعاذة بالله من شر ها علق على هذا الوجه هي استعاذة تامة 
كاملة م تدع موضعاً لاستدراك مستدرك ولا للعب لاعب. فإذا أراد مغرور أن يلعب باللفظ 
تظرفاً واستطرافاً سقط سقطة الدكتور زكي مبارك. قد يكون الجمال حير ما حلق الله وقد لا 
يكون» لكن إذا كان للجمال شر يخشى ويستعاذ بالل مته فقد دحل في الشر المطلق شر كل 
مخلوق حلقة اله وهو ما أمر الله الإنسان بالاستعاذة منه برب الفلق» فلا داعي هناك قط إلى 
تعوذ جديد من الجمال أو من غير الجمال فانظر الآن إلى ما يطرأ على المعين من التغيير 
والتضبيق والنقض جمعل (شر) أفعل تفضيل كما فهم صاحب الغر الني. لقد انفتع له بذلك 
من ناحية باب الاستدراك فقال إله لا يتعود من شر ما حلق الله ولكن من عجر ما حلت وهو 
الجمال. ومن ناحية أحرى صارت الاستعاذة على هذا الوجه مقصورة على شر أكثر علق الله 
شرا وتركت ما عدا ذلك من شر كر لاطعا يصوت من الإنسان ما شاء. فاي استعاذة 
هذه الي ترك المتعوذ عرضة-لإكثر الجر بي جاتب أو لشر كثير عل ى_أقل تقدير؟ فلو كان هذا 
المع متصوداً في كلام اما لكان ميلا عند آهل بلغت ومع للك نهذا هر ما فهمه من 
كلام الله الدكتور زكي مارك لائر عة ار والشتهزالحائزا للاكختوراه الأدب العري من 
باريس بكتابه الشر الف الذي زعم فيه أن القرآن من كلام البشر ودعا فيه إلى نقد القرآن 
فكان الله سبحانه أراد أن يضرب مقلا لته من إعجاز كلامه على يد شاك يظن أنه ملك 
ناصية الكلام» فقيض الدكتور زكي ارك لا لييدل لفظاً من لظ ليكون لفظ القرآن هو 
الأفصح والأبلغ: ولكن لينقل لفظاً تعينه من وجه إلى وح من الاسمية إلى الوصنية: ولا 
يكون هذا اللفظ إلا أبسط كلمة في أبسط آية يفهمها حي عوام المسلمين في أغاء الأرض» 
ليجين المين تافهاً بعد مروره في ذهن الدكتور؛ وليتبين للدلى مقل من هزة القرآن وإعجازه؛ 
وأن صاحب الغر المي لا يفقه فرق ما بين الإعجاز وعير الإعجازء وأنه ليس من القرآن 
الكرم في حقيقة ولا مجاز. 

محمد أحمد الغمراوي 





أحزان الوحدة! 
للأزيبيعية لزنن الشميسي 








لي فاق الرحَاءًا 
٠‏ ما زان وی لي ي اماه 
ملكي وانكتري ور مکار 
... حر ماڄ قلبِي بين ومآء 
8 ها پس السماء؟1 





انطقي أينها ارا أو ... فأصتقبي وَاهَيمي فوق البنآء 
رقي أيتها الأرض! ولا ... #نطعي الدورة في هذا القضاء 
عبد الرحمن الخميسي 


ل 


البريد الأدبي 

ميل چ 

جيل جداً أن يبه الأستاذ الكبير عبلى محموة العقاد إلى كنوز الأذب العربي جلو ضففحاتما 
ببيانه المطرب المعجب العميق. وقد كان من أواحر ما جلله لا يراع الفياضة من هذا القبيل 
(جميل بنيئة) في شعره وتي سيرته» فملاً بذلك فراغا كان يشعر به رواد الأدب الحديث. 
وكان بغنائه هذا اللحن الجديد في هذا الموضوع القدم يفل جى دور (الكاتب البارع) الذي 
تحدث عه (سنوحي) في قصته عن لسان أحد أبطاها المبدعين. 

وقد استوعبت رسالة الأسعاذ عن (جميل) مطالعة وإبعاناً ملدذاً جا تمويه من أفانين النظريات 
النفسية الحديثة قي عرض كله إتاع. وتي أثناء مطالعي لنصوها تبدت لي بعض ملاحظات لا 
تؤثر على جوهرها ولا فضلهاء وهذه هي: 

أولا: يصف الأستاذ بفية (بالحمق) على ذلاك لها مع عبد الملك بن مروان حين 
قال .لها ما الذي رأى فياك جيل؟ فتالت: الذي وأىرنيك-الناس يحين استعلفوك. ويعقب 
الأستاذ على هذا بقوله: رمعل هنكم الحماقة إلا تظهر_فأ|الكقرلة لازا كان ها أساس أصيل 
من بداية العمر). والذي يلوخ آي أن إحابة َة ل تيئ عن حمق ابل هي تشض عن حصافة 
رأى ورجاحة عقل وسرعة بديهة وجرأة قلب» شأن الكيسات النصيحات من نساء عرب 
البادية. فغبد املك لثما سأهما بها سأل مبكتاً غاضا من جانها وقادحا في جيل الذي فتن هذا 
الجمال الموهوم. وسرعان ما أدركت غرضه فردت له الكل يكيل مغه. 

ثانيا: في الصفحتين ۸٦‏ و ۸۷ من فصل (مكانة جيل الشعرية) مال الأستاذ إلى نظرية القائلين 
بتقدم جيل الشعرية في النسيب حاصة على شعراء الجاهلية والإسلام. وقي الصفحة ٩۹۸‏ تقض 
هذه النظرية. فأيهما أجدر بالاعتبار والتقرير؟ 

ثاقاً: يقر الأستاذ خطأ مدرسة (الاستحسان) الي تقرر بأن من وصف عبويه بأنه كالشمس 
أغزل ممن شبهه بالبدر أو كوكب من الكواكب. وقد ساق ما لا مريد عليه من الأدلة لتوطيد 
هذه النظرية الطريفة» بيد أنه حرج من ذلك في الصفحة ۷۸ إلى أن قول جيل : 

بالقذى ... وتي الغر من أنياها بالقوادح 





رمى الله قي عبن بغ 


¥ 


يتأى به عن اتباع المذهب الاستحسان في تغزله. والذي يدو لي في هذا القول أنه ليس فيه ما 
ماني جميلا عن المذهب المذكور» فهر لم يقدح في جمال غين يثينة ولا ثغرهاة بل ما زال 

تحسنا هما كل الاستحسان: وناهيك يوصقه الأنياب بالغر. وغاية ما ميل أنه كانت 
تسد به أحياناً عوامل الغرام فيصاب عا يصاب به الوالمون قي مغل هذه الساعات من ذهول 
واضطراب جعلانه تبرم بكل شيء تي الحية؛ حي أن حبته الي هي أعز ما في الحياة لديه 
يمن أن تذوق شيعاً من الشقاء» حين ترغم على العطف عليه فيتعم هذا اعطق وحسبه ذاك. 
على أن جميلا تفسه فيما رواه الأستاذ تي (خارات شعره) ص ١4١‏ قد وصف عهوته يأنما 





كالبدر» ووصف غيرها من النساء بان كالكواكب فهن دوما جمالاء وهذا اتبع مذهب 
(الاستحسان)» وذلك حين يقول: 

هي البدر حسناً والنساء كواكب .... وشعان ما بین الكواكب والبدر 

(مكة الكرمة) 

عبد القدوس الأنصاري 

بين حمدة والخازي 

دهشت لا قرأت حكم ال65 حبذ ليذ طبلا اميا بان تشثبة الأنيآت الي أوها: 

وقانا لفحة الرمضاء واد ... سقاه مضاغى الغيث العميم الخ إلى أي نصر أحمد بن يوسف 
المنازي حط ونا لحمد الأندلسية. دهشت لأ أعلم أن هذه الأبيات مما تنازعها المشرقيون 
والأندلسيون قديعاء بل لقد أجمع أدياء المشرق - كما يقول يافوت في معجم الأباء - على 
نسبة هذه الأيات للمنازي الحوق سنة 4۳۷ ونسبها أدياء الأندلس ومورحوه إلى حمدة بيت 
زياد» وتي وفيات الأعيان لابن لكان أن الخازي احتاز في بعض أسفاره بوادي (يزاعا) - 





5 بين منبج وحلب - فأعجبه حسن هذا الوادي وقال هذه الأبيات في وصغه. 
؟ - قيس لبين وعبيد الله بن غبد الله بن عتبة ين مسعود 


ذكر صاحب الأغاق (ج ۸ ص 44) أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال في 





زوجته عشمة هذه الأبيات 


تغلغل حب عشمة في فؤادي ... فباديه مع الخاي يسير 





A 


تغلغل حيث لم يلغ شراب ... ولا حزن ولم يلغ سرور 

صدعت القلب ثم ذررت فيه ... هواك فليم فالتأم الفطور 

إلى آحرها وهي سعة أبيات رقيقة باكية. وذكرها أبو علي القالي في ذيل الأمالي (/511) 
ونسبها إلى عبيد الله أيضاً إلا أن صاحب الأغان ذكر في صفحة ۱۱۴ ج ۸ البيت الثاني 
واثالث ونسبهما إلى قيس بن ذريح صاحب لبن في قصة طريفة ذكر أهما من شعر قيس. 
فأي قولي الأصفهاي نصدق؟ 

برهان الدين الداغستاي 

الشيخ محمد عياد الطنطاوي 

رجا فاضل في هذه الجلة ري العدد 045) ممن يخر على تاريخ هنا الرائد المجهول أن يدلي 
على صفحات الرسالة بالمصادر الي يمكن الرحوع إليها عنه 

وتلية له أشير إلى أن الرحوم العلامة تمد تيور ياشا قد عين ججميع أخبارة وتسقطها زم 
وبثل في ذلك جهداً مشكورل ثم نشي ا وصلءإله تي جاق ا العلني العربي بدمشق سنة 
م (الجلد الرابع ص۳۸۸ ۷ و 

ثم جاء المستشرق الروسي 'العزواف:' لأغتاطيوش كراتشكوقتكي) من أكادهية العلوم 
الروسية؛ فاستدرك على تيمور باشا بعض استدراكات مفيدة جداً نشرها في الجلة المذكورة 
(ص؟+ه - 014) من المجلد الرابع» ذاكراً أن للفقيد ترجمة بقلمه» وآثاراً علمية من تآلينه» 
تححفظ ها مكتبة الكلية تي ترغراد وكلها تخط مؤلفهاء وأشار إلى مصادر عن حياته لا تخلو 
من فائدة» كما صحح حطأ الستشرق في تأريخ وفاة الشيخ محمد عياد الطنطاوي رجه الله 
(«مشق) 

سعيد الأفغاي 

إلى الأستاذ قدوري طوقان 

قرأنا لكم كتابكم العظيم (الكون العجيب) فحمدنا لكم هذا الصنيع إذ تتفذون إلى أعماق 
الكون وسرائر الوجود بفكر ثاقب وقلب مؤمنء وإذا أنا أطالع في مقدمة (اين حلدون) 
عثرت على اصطلاحات فلكية لا أكون جانا الصواب قلت إن أكثرها تاج إلى دراسة 
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عميقة حي يتبين منها ما أظهر العلم الحديث صحته أو بطلاته. وكان ما استوقني من هذه 
الاصطلاحات قوله: ص 49 طبع مصطفى محمد (وقد تين في موضعه من اليعة أن الفلك 
الأعلى جحرك من المشرق إلى المغرب حركة يومية يخرك ها سائر الأفلاك في حوفه قهرأء 
وهذه الخركة محسوسة)؛ فما هو الفلك الأعلى وما عوامل قسره سائر الأفلاك على الحركة» 
ثم ماذا يعن العلامة ابن محلدون بقوله وهذه الخركة محسوسة؟ وبد هي أننا حين قرأنا قول 
الشاعر؛ 

تقفون والفلك الحخرك دائر ... وتقدرون فقضحك الأقدار 

لم تعمق الفكر ولم تدفق الحساب مع الشاعر؛ إذ قصارى الحيئ الشعري أن الحياة سائرة 
والمخاطيين جامدون: أما ابن حلدون الباحث الاجتماعي الذي شرقت آراؤه وغربت؛ فلا بد 
من مناقشته وعرض آراته على بساط البحث 

فإلي الأستاذ الكبير قدري طوقان أسوق الحنيث. 

إبراهيم السعيد عجلان 

استدراك 

جاء في مقالي عن الشاعر ليزي لؤفناقِ) ي النذة 2۹ تن الإشلالة: (أنه سافر حدثاً ليادحق 
بكلية إتون بأكسفورد)» وصوايه: ثم بأكسفورد» أي الجامعة الشهيرة وهي الي طرد مها 
الشاعر أعيراً. إذ كما يعلم الفارئ اللبيب أن لاعلاقة بين الموسستين على الإطلاق 

(يغداد) 

حي الدين السامرائي 


القصص 

جيلة تحت ظلال الأرز 

تلعض ةجعن نة طوينة هري بردو 

بقلم الأستاذ حلمي مراد 

م يكن يدور جفلدي» يوم أن رست بي الباحرة (لوتس) في هيناء بيروت» أن الأقدار قد هيأت 
لي أن أعود من زيارتي للبتان بوقائع هذه الفاجعة: فاجعة قليين فرقت بينهما شريعة الدين» 
فجمعت بينهما شريعة الحب. وما كنت لأقص برها لو لم أسمعها بأذي من فم الرحل الذي 
كان شاهدهاء بل كان واحداً من أبطالحاء قبل أن يكون راويها 

كنت قد عرفت (خليل حوري) في إحدى قرى لبنان؛ كان شيخاً مارونياً في نحو السبعين من 
عمره» طويل القامة» وسيم القسمات» مهيا في باه الحمراء وعقاله الأسود العريض. 
وكنت قد قضيت اليوم معه في النجوال فو ,قمي_الحبال آل تكسرها اللوج» حن أن لا أن 
نستريح» فجلسنا عند حافة ابم الأوز العتبى» .يشوف من.عك على الوادي السحيق» حيث 
يبق ر (قاديشا) من بين الصكلآر الي أصطيغت_يارن الأرران. وينساب بين المراغي 
والقرى. وغابات البرتقال» أوأفتاكا تمك افطل أأزرة ناطفق باح ال ليخ الحرين بسره الذي 
أقفل عليه قلبه طوال حمسين عاماً كاملة. باح لي به تحت تأثير الحاحي الشديد» وتحت وقر 
الكتمان الطويل الذي كثيراً ما يرهق العاشق كما يرهق امجرم الأثيمقد يبدو غرياً أن ترد قصة 
غرام جارف على لسان عجوز في السبعين» ولكن عزاءه كان أن الاستغراق في الذكرى قد 
أعاد له - ولو إلى حين - انفعالات الشباب» فوجد في قله هرة أخرىء عاطفة الأيام 
الخوالي. العاطفة الي أحالت واحة حياته إلى صحراء متفرةء لا يكجة فيها ولا رواعومن 
يدري؟ رما كان الشيخ قد رأى ف تغله على عوائق السن ودواعي الوقاره أطيب تمية يزجيها 
للعاطفة الأثيمة الي فاضت من قلب (جميلة) قبل نصغ قرن من الزمان كان ذلك حوالي عام 
٠‏ في قرية (بشرى) الحاجعة في أحضان اليل على عبة غابة الأرز؛ ولم يكن مضى غير 
أعوام منذ فقد ليل حوري أباه قي مذيحة (دير القمر) وهي إحدى المذابع البشعة العديدة 
الي ضبت قي القرن الماضي جبال ينان بدماء بنيه من المسلمين والمارونين. فلما دهم اليم 
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الغلا وهو ما يزال في افامنةء تلقفه بالعطف والحدب أكثر من قلب» وحاصة من أفراد أسرة 
الشيخ راشد والد جيرانه الأطفال: بطرس وجميلة ومتهى» ومن ثم وجد الغلام في ثلاتهم 
اعحوة يبادلونه ألعابم ويصطحيونه معهم كلما حرجوا على ظهور الخيل للضيد بين الجبال 
مرت أعوام» وبلغ الفين علمه الخامس عشر فإذا ييطرس يفاجته يوماً بالقول في شجته الفوية 
الآمرة: (إن جميلة سوف تغدو روجتك يا لل). . . وكأن هذه الكلمات قد أثارت في 
النئ فوت فسبقت مشاعره سته» وإذا به جس مرها مسكراً من الأحاسيس والأخيلة» ثم إذا 
بالخيال يوشك أن يصبح حقيقة» حين يدرك يل من حركات وعنسات أفراد الأسرتين أن 
زواحه من جميلة أضحى أمراً مفروغاً منه. . . ولم 58 أليست جيلة كأعحه؟ إذن فالنطور لن 
يصل إلى حد الطفرة؛ لن يعدو أن يكون غحطوة قصيرة واستكمالاً طبيعياً لود ما العلية» 
المودة الي وقفت صاتهما عندها طويلاً. . . إلى أن وقي حادث تافه بد ها في قلب عللل إلى 
عسوت 

٠‏ . . وإله اليذكر ذلك الحايش كأنه. قد چدث بالأمسي... کان عليل عائداً مع بطرس 
وجميلة - عصر أحد أيام الغذاء ا من قري (لخصرون) الَريية حك كانوا يتاعون بعض 
فار القراصيا والمشمشى لفاك" وإفلم لني الطرين الغائضن اغات اللرج» وإذا يطرس قد أبعد 
في سيره طلا للصيد تي الغابة. وبقى حليل وجميلة يعظران عودته» وبينما هما يسيران 
متجاورين» لست يد اليج - عفواً - يد رفيعه. . . كانت باردة كاقل تأحذها بين 
راححيه يدفنها ويعيد إليها الحياة؛ برغم أن الدفء والدم قد سريا إليها بعد حين؛ فإله قد 
استمرأ أن ييقيها برهة أطول» حي قالت له الفتاة ضاحكة: (دعيي) فلم يبال رجاءها بل 
ضغط يدها أكفرء ثم اندفع فجأة يقبل اليد الرعصة بلا وعي! ظلت الفتاة ساكنة» لم يرعبها 
هذا الانفعال غير المألوف» ولكنها عادت بعد برهة تقول به قي صوت عفيض: (هيا با 
نعوة). . . ووافقها هذه المرة» وحين أبلغها بيتهاء وحدهم قد أعدوا لما نبيذاً دافا ولكنه 
كان ثلا بغير خمر. وتغيرت نظرته إلى جميلة» رآها بعين العاشق الفاحصة في ثويها الصو 
الأبيض» وراح تصره يتملى شعرها اللامع ورقبتها الي في لون العاج» وعحدها الدافق بميوية 
مشبوبة» وعينيها الزرقاوين كالبحر المادئ حين يرى من هامة غابة الأرز في يوم صحو جيل . 
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. . ثم صوتّها بدا له كأنه لم يسمعه من قبل» حي لقد ود لو يذوقه في مبعه: بين شنتيها 
الخمراوين كالقرمز» وأسنانها البيض كالخلج. وبالاعتصار وثب إلى ذهنه إدراك مباغت: أن 
طفله قد ضارت امرأة وعندما وصل إلى بيه سأل أمه في اضطراب: (ألم تحن الساعة بعد يا 
أمي؟) ولم يزد. وفهمت هي مراده بغريزة الأمومة فضحكت وهي تقول: (كما تريد يا بي) . 
. . وق اليوم الاي سار نملا مع أمه إلى بيت الشيخ راشد لخطبة جيلة. وبأمر من بطرس» 
وعلى ملا من الأسرتين» قطض ليل من حدها القبلة الأول. ثم حاء الربيع» وأزهرت أشجار 
الفاكهة الفواحة الأريج» ولكن بقية من الخلوج البيض الحتاثرة» كانت ما تزال ترى من شرفة 
بيت الشيخ راشدء فسأل المي واحناً (مت الزواج؟) وأحاب الأب (حين تذوب افلوج 
هناك) وكان معن هذا القرار: الااتظار حي أغسطس. وهكذا صار الموعد رها بحرارة 
الشمس لا بحرارة قلي العاشقين. . . ومن ثم صار الف يسرع إلى الشرفة كل صباح كي 
يطدئن. . . لكن الشتاء. كان قاسياً اقطان ابقاء التلوج اوي ذات صباح جميل؛ رؤى خليل 
بعدو كالطفل إلى يت جيلة وهو يقول ن (جهيلة!. ب .جميلة!بلقد ذإيت آحر قطعة من الفلج. 
. . م يعد هناك ثلوج)_وأسركلاً سا لابقالا لهرت أغاضهما رزاعه: 
(سحروحان. . . بعد أن لالاز 

. . . وحاء يوم العيد. وأقبلت على غابة الأرز جموع المعيدين» من قرية بشرى وسائر الفرى 
الننائرة كالعنقود على جاني النهر. . . ثلاثة آلاف نسمة أقبلوا لقضاء يومهم في المواء الطلق 
تحت ظلال الأشجار العتيقة» يستمعون إلى الطقوس الدينية» ويتناولون طعامهم على العشب» 
ويرقصون (الدبكة)» رقصتهم الوطية الجميلة. . . حي يغيب النهار فيعودون إلى يونم مع 
المساءه وحلس أفراد الأسرتين تحت أرزة وارفة الظل مدت غصوغا قوق رؤوسهم كأنما 
تباركهم وتحميهم. . . جلسوا جيعاً: خليل وبطرس ووالده الشيخ وجميلة وأعحها الصغرى 
محهى» ثم صديقاتمن: آبلة وثالة وراحيل» وقد جلعت كل واحدة نقايها الأبيض ونشرته على 
فرع من شجرة الأرز. . . وكانت جيلة تبدو بينهن - وهي نتكة على وسادتها - كاللكة 
ي بلاطهاء وأحس ليل بغبطة حارفة. إا ستغدو له وحله بعد أيام. . . وبيئما هو مستغرق 
في الحلم مس له بطرس بلهجة تنطق بالحقد» وهو يشير أمافه: (فسلمان!. . . ماذا أتى 
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يمما؟. . . اذا يريدان؟ وتلفت عحليل إلى حيث أشار فرأى أعرابيين شابن يترجلان من فوق 
صهوة فرسيهما المطهمين؛ وقد يدت طلحهما رائعة وقسماتهما وسيمة. . . بلحييهما 
السوداوين» وعيونما السمراء الي ترسل نظرات من نار وتقدح بفحة لا يمكن تجاهلها. . . 
ووراءهما تابعان يجران الفرسين» ولم يكن الضيفان سوى عمر بك الحسين» وعبد الرزاف بك 
عفمان: من أمراء عكار؛ جاعا ينشدان الرهة والترويح عن الننس دأب الشابان على تقليب 
البصر آي وحوه:القوم حح استقرت»نظرات عم بف»علئ جيلة) بوتت عدقاء. لم يمن 
خليل بديب الغيرة في بادئ الأمرء ولكن النظرات طالت» فبداً الدم يصعد إلى رأسه. إن 
الغريب قد اجحرأ على فاته. . . أليست هذه إهائة للمارونيين جميعا؟ وأحذ الاهتياج يعذبه» 
ولكنه كتمه وعاد ينظر إلى جميلة. كانت قد اضطجعت على وسادة ناعمة» في وضع أظهر 
فتعهاصارحة) .وكان شعرها يمتضن كتفيهاء وشعاع من الشمس قد اتساب من رين الخصون 
فوقع على حديها وطلاهما بلون الدحب أوبللنطة. ترى هل تم هيحها عن احتقارها لحرأة 
الغريب؟ ولكنها تنظر إليه.بدرورها طعت .وعيوغها تتتابل..-.وأحس حل أن عاصفة متاح 
نفسها وتعكر البحر الصاق في عيباها حجن لبدو عليها ية الحلا حن تسلم كيانا لاتنعال 
حاد» وعيل إليه أن عاطنتها التاغدةا متها قذا تبإذدانت] رهه العاصفة العاتية الي أثارتما 
في أعماقها نظرات عمر. ومن ثم أحس الى جلمة يتبدد رويداً رويدا» وغلقة يجف؛ فود لو 
يستغيث» لكنه لم جد صوته. إن نظراتهما ما تزال متقابلة في غير مبالاة بالجموع الغفيرة الي 
شغلها الطعام أو شغاها الغفلة والغباء عن التبه لا يخري. وأعيراً أفاق العاشق المعذدب من 
غمرة أفكاره على صوت بطرس يسأله وهو يهز كتفه مرارً: (ما بالك يا حلیل؟) فأجايه دون 
وعي: (إغا تنظر إلى الغريب) وضحك بطرس في سخرية» واحمرت وحتا الفاق لأا لا شك 
1 

فرغ القوم من الطعام وبدأت رقصة (الديكة) يعد حين» فرقص بطرس مع الشموع؛ ثم مضت 
جيلة» قأحلى الكل الحلقة لها ووتفوا حوها يتفرجون في شغش» وراحت هي ترقض وحدها 
في حفة الطير» وكأنها من فرط رشاتتها لا تلمس الأرض. كان ذراعاها البضتان تدوران في 
اموا واتخذت يشرتما لون أحجار (يعلبك) حين يغرب عليها النهار. وق كلمة» كانت 
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كآفة الشباب والجمال والحب» ثم فرغت من رقصعها بعد حين؛ وتقدم عليل ليهعها؛ فإذا يما 
مدشغلة عنه يتلقى نظرات الأعرابي الجميل. واقترب والدها يرحب بالضيف» وطال ينهما 
الحديث: امتدح الشيخ فرس عمره فقال هذا: (عندي أعحها وتدعي سلمي. سأحضرها لك 
إذا شقت) ورحل الفارسان» وعادت الأسرتان إلى القرية وتي أثناء الطريق سار ليل وجميلة 
«تجاورين؛ صامتين كأن عتباً عنفياً يلجم لسائيهماء وحين جلس حليل إلى مائدة العشاء - 
في بيعها - وجد على مقعده غلافا صغيراً فضه في غنلة العيون؛ فإذا فيه عاتم الخطة وكل ما 
أهداه إليها من حلي ! 

طم قلبه بق ولكن أحداً لم يلحظ شيعا فإن القلوب لا تحدث صوتاً وهي تتحطم. ووجد 
في تفسه القوة على الكتمان. ولي اليوم الخالي لقيها قي الحديقة» وجلسا معا عند الافورة) 
فكانت جيلة ترمقه بنظرة مشفقة أليمة ثم تخفنض يصرها إلى ذرات الماء الحساقطة من 
النافورة في الحوض. . . وحرى ينهما عات ريق يخزين كنفسيهما. سألا خليل: (إنك لم 
تعودي تحبيني؟) وكان زائغبالنظرات» فخضیت يمن بعيرهل ثم أحايت بعد حين: (هو ذاك) 
وعبعاً حاول أن يطرد من كلها شيع عبر |فإنه أكان هذا له رقص فيه. واخرقا على أمل 
يراوه ليله بأها ستسسى القزإ ملع اليم 

لم بض يومان حي غاد عمر ومعه الفرس اليج وعد كا أيا جيلة» وأعجب ا الشيخ راشد 
فسأل صاحبها عن الفمن» ولكن عمر أمهله قائلاً له في لحجة حازمة: (سأحدد لك الدمن. . . 
في الغد) وعبفاً ناقشه الشيع فإنه أصرء وإزاء إصراره وتحت ضغط الحرج والشهامة والكرم» 
دعاه الشيع إلى قبول ضياقه وقضاء الليلة تحت سقفه. . . فقبل عمرا 

ماذا حدث بعد ذلك في ضمير الليل؟ لم يدر أحد. . . حي أفاق ليل من نومه في الصباح 
مذعوراء على ضوت بطرس يلغ إليه البأ: إن الضيف قد فر» وجيلة قد اعحفت. . . هل 
فرت معه طائعة» ام حطنها؟ من يدري! 

وبعد ساعات كان بطرسى وليل متطيين صهوة سلمي فرس عمره في طريقهما إلى بلدته 
(عكار). . . وراح قلب العاشق المدنف يناحي طيف محبوته (جيلة!. . . 
ترى هل يقع بصري عليك بعد اليوم» فأرئ عينيك في لون البحر الهادئ تحت أعتاب الخبل» 
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وأرى ديك الناضرين ورقبتك الج في لون العاج» وذراعيك» وشعرك. . . شعرك الجميل. . 
. إن الطل لا بد قد بلله ليلة أمس» وأنت عيطين بدن عمر بذراغيك فوق صهوة الفرس وهي 
تعدو بكما مسابة بين الجبال في الظلام. . . جيلة! جيلة! إني آت في ظل لفك أبعك. . . 
ألا تسمعيئ يا جيلة؟) لكنها لم تسمع» فإن أسوار قصر عمر قي (عكار) كانت غليظة 
وعالية! 

وبعد أيام حرجت عكار عن بكرة أبيها إلى الطرقات» وازيتت» كي تتفل برفاف المارونية 
الي أسلمت» وكي تراها وهي تعبر شوارع البلدة ي هودجها الفاحر يتهادئ ها. ويئما كان 
الركب يرق أحد الشوارع كان لیل وبطرس واقفين يستعرضائه في صمت وغيظ. وحين 
مر ما الموج وجيلة !في داه تبنسم .حذلة؛ امتدت يد يرس إل غدارتةة وهم بإطلاقهاة 
لولا أن أفنعه حليل - والدموع في عينيه - بأن يريت فإنه يريدها حية؟ وارتدت يد الأخ 
الغاضب لشترفه . ومر الركب بسلام. والشى اكان فين » والمق يجنض حلقيهما ويضن 
عليهما بالبكاء وحين بلغ بالمويكب التصري. وض عپر عر ويهبإلى مدره كانت ظلال ليل 
وبطرس قد اعحلطت بالظلام الدي/الرين |على الظريق, ازا كان ألغد عادا أدراجهما إلى 
قريهما ومضت أيام وأسائيْع' وَشَهلؤر) اوالحلت للغزف نا يآلا يتأحج في صدريهما وي 
صدر الأب الحزين (الشيخ راشد) فلم جميعاً لم يكونوا قد طلقوا عزمهم على استعادة جميلة 
بأي ن ! 

وبعد سبعة شهور من الزفاف» وقي أوائل الربيع» عاد ليل وبطرس ينحدران بين غابات 
الصنوبر والأرز» في طريقهما إلى (طرابلس)» فقد تاها لبأ أن جميلة وعمر قد انتقلا إلى قصر 
آخر له هناك ولم يطل مهما عن ضالتيهماء فقد اهتديا سريعاً إلى القصر الباذخ» حيث تعيش 
العاصية» كافرة بشريعة العشيرة» مؤمنة بشريعة الموى وبعد أيام - ومن تفس الطريق - عاد 
الشابان يصعدان الجبل إلى قريتهما ومعهما قي هذه الرة. . . جميلة؛ فقد وفقا إلى اعحطافها 
أخخيراً وت (بشرى) انعقد جس الأسرة محاكمتهاء واعترفت التعسة يكل شيء: اعترفت يأنما 
قد فرت من كتف أسرتها حار وطلقت دينها مخارة» وتزوجت من عدو عشيرها. . 
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وصدر حكم الأسرة عليها بالإعدام. ووكل أمر النتفيذ إلى أحيها بطرس. 

كم بکی خخليل» حين اتفرد بالعاصية بعد صدور الحكم» و كم أجهد أعصابه وهو ينتنها عن 
حبها لعمره محاولاً إقاعها بن تشتري حياها بالزواج مته هو. . . لكتها أبت ف إضراره 
وراحت تطلع إلى بعيد وقد رفت نظراتها ويدت كالخالمة وهي تقول بصوت حنوث: (إني 
أوثر جي فأنت لا تعرف حببي) ودق الباب» ودل بطرس - جلادها - کی حلیل» وإذا 
ها ترمقه بنظرة أوهنها الإشفاق» ثم تقول وهي تضع يديها على كتفيه: ركن شجاعاً يا 
خليل. . . فلست بخائفة... . وهل يعرف الخوف هن يعرف الحبي 

ثم ذهبوا با وقد انتزعوها منه بعد أن أوصدوا عليه الباب وحين تمكن من اتتسامه. بعد لأي» 
مضى كاتون) يعدو باعفاً عنها. . . حح وجدها تحت اشحرة أرز. ... مذبوحة1[ 

وم تمض أيام حن لحق يما زوجها عمر. قل نفسه على يقبرهاء بعد أن أوصى بأن يدفن معها 
في نفس المقبرة. . . المقبرة الي ما تزال قائمة. حي اليم حارج بلدة طرابلس؛ وال ما تزال 
تظهر على أحجارها أحرف رة خطرعربي جميل.ر. أجرف امي: عمر وجيلة. 

حلمي فراد 

الحامي 


